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318893 ‐ زوجته نصرانية تؤذي النب صل اله عليه وسلم

السؤال

كنت أتحدث مع زوجت عن الإسلام دائما أملا ف اعتناقها الإسلام، وف يوم كنت أحدثها عن معجزة القرآن اللغوية، وأنه

معجزة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أميا، لا يقرأ، ولا يتب، فان ردها "كيف استمع الناس لمجنون"، فقلت لها :

ه عليه وسلم، فاعتذرت، فقلت لها : لا أستطيع أن اقبل اعتذارك، فأنت لم تسبينال ه صللا أقبل أن يسب أحد رسول ال إن

أنا، وأخبرتها أن لا أستطيع أن أكمل معها، وأخبرتها أنه يجب أن ننفصل، فهل اتخاذي موقف الطلاق منها صحيح أم هناك ما

هو أفضل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

قد أحسنت ف غضبك؛ وتقديمك لمحبة النب صل اله عليه وسلم عل متاع الدنيا الزائل.

ومثل هذه المواقف تظهر حقيقة حب النب صل اله عليه وسلم الواجب عل المسلم.

عن انَسٍ، قَال: قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم:  لا يومن احدُكم، حتَّ اكونَ احب الَيه من والدِه وولَدِه والنَّاسِ اجمعين  رواه

البخاري (15)، ومسلم (44).

:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

" قال اله تعال: ( قُل انْ كانَ آباوكم وابنَاوكم واخْوانُم وازْواجم وعشيرتُم واموال اقْتَرفْتُموها وتجارةٌ تَخْشَونَ كسادها

.( ينقالْفَاس مدِي الْقَوهي  هالو رِهمبِا هال تاي َّتوا حصبفَتَر هبِيلس ادٍ فجِهو هولسرو هال نم ملَيا بحا انَهوضتَر ناكسمو

 فف بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة عل إلزام محبته، ووجوب فرضها، وعظم خطرها، واستحقاقه لها صل اله عليه

هال تاي َّتوا حصبفَتَر ) ه ورسوله، وأوعدهم بقوله تعالمن كان ماله وأهله وولده أحب إليه من ال ه تعالع الوسلم، إذ قر

بِامرِه ) الآية.

ثم فسقهم بتمام الآية، وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده اله " انته من "الشفا" (ص 492).
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:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" اله سبحانه وتعال أوجب لنبينا صل اله عليه وسلم عل القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة عل مجرد التصديق

بنبوته...

مكاوانَ آبنْ كا ذلك قوله سبحانه: ( قُل المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق كما دل عل ون أحب إلومن حقه: أن ي

وابنَاوكم واخْوانُم وازْواجم وعشيرتُم ) إل قوله: ( احب الَيم من اله ورسوله ) الآية، مع الأحاديث الصحيحة المشهورة "

انته من "الصارم المسلول" (3 / 801 ‐ 802).

وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (14305).

ويتأكد ذلك إذا علمنا أن الذم إذا سب، فإنه ينتقض عهده وذمته، ويون كافرا محاربا؛ فيف يقيم المسلم عل زواج امرأة

بتلك الحال؟!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

" الذم إذا سب النب صل اله عليه وسلم : فقد صدر منه فعل تضمن أمرين :

أحدهما: انتقاض العهد الذي بيننا وبينه .

الثان: جنايته عل عرض رسول اله صل اله عليه وسلم ، وانتهاكه حرمته ، وإيذاء اله ورسوله والمؤمنين ، وطعنه ف الدين

؛ وهذا معن زائد عل مجرد كونه كافرا قد نقض العهد." انته، من "الصارم المسلول" (290).

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (111252) .

ثانيا:

مفارقة مثل هذه المرأة هو الحل الأمثل؛ ففوق جرمها الشديد ف حق النب صل اله عليه وسلم؛ فإن انعدام الحياء لديها،

وتجرؤها عل التفوه بمثل هذا اللام، وعدم شعورها بالحرج من عدم احترامها لدين زوجها؛ مؤشر خطر عل دينك ودين

ولدك، إن كتب اله لم الولد؛ فمثل هذه ستتجرأ عل فتنة ولدك، والزواج بالتابية أبيح لما ترج فيه من مصلحة.

:ه تعالرحمه ال اسانقال ال

" جوز ناح التابية؛ لرجاء إسلامها؛ لأنها آمنت بتب الأنبياء والرسل ف الجملة، وإنما نقضت الجملة بالتفصيل بناء عل أنها

أخبرت عن الأمر عل خلاف حقيقته، فالظاهر أنها مت نبهت عل حقيقة الأمر تنبهت، وتأت بالإيمان عل التفصيل عل حسب

https://islamqa.info/ar/answers/14305
https://islamqa.info/ar/answers/111252


3 / 3

ما كانت أتت به عل الجملة.

هذا هو الظاهر من حال الت بن أمرها عل الدليل دون الهوى والطبع، والزوج يدعوها إل الإسلام، وينبهها عل حقيقة الأمر؛

فان ف ناح المسلم إياها رجاء إسلامها، فجوز ناحها لهذه العاقبة الحميدة " انته من "بدائع الصنائع" (2 / 270).

فإذا كان رجاء إسلامها ضعيفا، مع وجود مفاسد لهذه الزوجة كطعنها ف دين الإسلام، والخوف منها عل دين الولد، فمثل

هذه مفارقتها أمر متأكد.

:ه تعالقال ابن جرير الطبري رحمه ال

ولده أن يجبر عل ون بموضع لا يخاف الناكح فيه علتاب حلال للمؤمنين... بعد أن تاح حرائر المسلمين وأهل الفن "

الفر " انته من " تفسير الطبري"  (8 / 146).

وما أظهرته من اعتذار ، قد لا يوثق به ، فقد يون المراد منه استبقاء الناح ، وليس أكثر؛ فلا يؤمن من عودتها إليه عند كل

خصام، فتون فتنة لك ولدك.

وطالع للفائدة جواب السؤال رقم : (224854).

واله أعلم.
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